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دراسة في كتاب معاني القرآن  –العدول في أزمنة الأفعال       

  -للفراء
The retractation in the tenses of the verbs a study in the book meanings  

                             of  the Quran for Al-Farae       

   عويمرفاطمة  .د                                                 
 0800 / 80 / 08 :تاريخ النشر 0808 / 08 / 01 :تاريخ القبول  08/80/0808: تاريخ الإرسال

 :الملخص

ف  ع والتصرُّ تتسم اللغة العربية بسمة المرونة، فهي تتيح للمتكلم ألوانا من التوسُّ

في صيغ  الأفعال هو انزياحٌ عن زمن البنية  البُنى الصرفية والنحوية، والعدولُُفي  

دة بالصيغة  الصرفية إلى زمن السياق، فقد يخرج الفعل  عن الدلالة الصرفية المقيَّ

صيغة أخرى، كأن يدلَّ الماض ي على المضارع أو  اعليه فيحمل دلالة زمن آخر تدلُُّ

ُ.ُالعكس

لات الفراء لظاهرةُالبحث إلى هذا من خلال هدفون العدول في أزمنة  رصد تأمُّ

ا في القرآن الكريم الأفعال ، باعتباره من أوائل النحويين والمفسرين، وذلك سعيا منَّ

عي أنَّ النحاة الأوائل  حديد الدلالة في تُأهملوا دور السياق قدلدحض مقولة من يدَّ

ُ.الزمنية للفعل

 .ُالفراء، السياق، الزمن، الصيغة، العدولُ:ُالكلمات المفتاحية
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Abstract: 

Resilience is the criterion of the Arabic language, it allows speakers to 

expand and proceed widely in the morphological and syntactic structures 

The retractation and reversion of the verbs form is a shift from the time of 

the morphological structure to the time of the context, The verb may deviate 

from the morphological meaning restricted by the form and carry the 

connotation of another tense denoted by another form, for instance the past 

indicates the present tense or vice versa. 

Through this research, we aim at monitoring and observing AL Farae 

reflections upon the phenomenon of recidivism in verb tenses in the Holy 

Quran as he is regarded as one of the first grammarians and exponents. For 

that, we attempt to refute the arguments of those who claim that early 

grammarians neglected the role of context in determining the temporal 

significance of the verb. 

Key words retractation, indication, time, context, Al-Farae. 

***   ***   *** 

 : مقدمة

للزمن أهمية بالغة في تحديد القيمة الدلالية للفعل، إلى جانب دلالته على 

الحدث، وقد جرى في عرف النحويين أنَّ الزمن يرتبط بصيغة الفعل، وهو ينقسم تبعا 

ُلصيغته إلى ثلاثة أقسام وما  بُني لما هو كائن لم ينقطع ، (الماض ي)ما بُني لما مض ى :

ليس قانونا ثابتا في  وهذا التحديد الزمني، (الأمر)ولم يقع  وما بُني لما  يكونُ، (المضارع)

الاستعمال يخضع لمقاصد المتكلم وأحواله والمقام الذي يكون الاستعمال اللغوي، لأنَّ 

ا هو  المتكلمففيه،  ، ولا يعدُّ ذلك الخروج  مألوفقد تدعوه الحاجة إلى الخروج عمَّ

ع الونٌ من ألوان  ضعفا في التعبير، ولا تناقضا مع مقصدية المتكلم، بل هو   وفنٌُلتوسُّ

ُفنون التعبير  التي تعتمد على توظيف القرائن    من
ُ
ُ.على جلاء المعنى عينةالم

وأكثرها عدولا عن  بلاغة،ويعدُّ النصُّ القرآني أرقى النصوص العربية فصاحة وُ

ز  والعدولُُالأنماط اللغوية،  ه بليغ إلا إذا والسمُومن سمات التميُّ ، فلا يوصف الكلام بأنَّ

ز بلغة العادية سما فوق لغة التواصل  ِّدةوتميَّ
لا تخضع  -بتعبير ابن جني–شجاعة  ُمتفر 

ما تتخذ من الجمال معيارا لها، ل عن المألوف ومن هنا كان العدوُُللقوالب الجاهزة وإنَّ

ويكون في الحروف والأفعال والأسماء وهو يرد بأساليب كثيرة ُ،البلاغة أساليبأسمى 
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المفردات والتراكيب  بإبراز أشكال العدول في  وقد اهتم المفسرون والبلاغيونُُ،جملوال

ق جمالياتالقرآنية،  علوم أنَّ التفسير اللغوي من الموُ ه والوقوف على أسراره الفنية،وتذوُّ

كمجاز القرآن لأبي عبيدة وكتب  الأولى قرآن الكريم قد طغى على التفاسيرُلمفردات ال

ومن ولم تكن البلاغة آنذاك تحظى باهتمام كبير من قبل المفسرين، ، معاني القرآن

ه من نحاة الكوفة،  أبو زكريا الفراء أوائل المفسرين ف كتابه وعلى الرغم من أنَّ صنَّ

ه معاني القرآن في فترة مت عالج الكثير من النصوص القرآنية معالجة قدمة جدا، إلا أنَّ

نبلاغية سياقية متجاوزا حدود المقاييس النحوية، وقد 
َّ
إلى أنَّ زمن الفعل في  تفط

د بالبنية الصرفية، بل العربية غير  همقيَّ فَّ من خلال السياق والمعنى،  يمكن أن نستشِّ

ُوسنحاول في هذه الورقة البحثية الوقوف عن لِّ
ُّ
الفراء لظاهرة العدول  د  مظاهر تمث

ما هي أنماط العدول الفعلي التي لظاهرة؟ وُفكيف كانت نظرته إلى االصرفي في الأفعال، 

ُمن النصوص القرآنية؟ استقاها 

وتقتض ي المنهجية أن نستهل ورقتنا هذه بالحديث عن مفهوم العدول من منظور 

ُ.ن وقفات الفراء مع الظاهرةالحديث ع البلاغة وأشكال العدول في صيغ الأفعال، ثم

  :العدول في البلاغة العربية.0

 :مفهوم العدول  0.0

والخروج الميل وهي  ،بمعان متقاربة الدلالةيرد العدول في اللغة : العدول لغة

وهو مشتق من الفعل عدَل المصاحب لحرف ُوالانصراف والمنع، ،والانعراج والانحراف

ُيقال»ُ،"عن"الجر  ُ، جارَُلطريق لش يء عَدْلا وعُدولا أي حاد، وعن اعدل عن ا:
َ
 هُُوما ل

لٌ ولا معدولٌُ عدَل سارِّحتُُ:ُوفي الحديث...ُف صرُِّأي مَُ:ُمعدِّ
ُ
ُلا ت  ماشِّ

ُ
يتكم كم أي لا تُصرَف

ُ.1«وتُمالُ عن المرعى وتُمنع

عدولٍ عنه ومعدولٍ م :العدول بحركة انتقال بين شيئين اثنين لفظويرتبط 

د معنى  ، فعدلَُ"إلى"و"ُعن"العدول من خلال قرينة لفظية وهي حرفا الجر  إليه، ويتحدَّ

ُ
َ
ُه وحاد عنه، وعدل إلى الش يءعن الش يء ترك إليه، وهذه الحركية  اختاره وطلبه ورجع:

ُ ُ.س عليها أسلوب العدول في اللغة العربيةهي التي يتأسَّ

 : العدول اصطلاحا
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روا عنه المعاني، علمأسلوب العدول ضمن أبواب العرب عالج البلاغيون   وعبَّ

ات  ُالنقل"مخالفة مقتض ى الظاهر و"منها كثيرة بمسميَّ ُالمجاز"و" "ُالصرف"و"

ُالانصراف"و ُالخروج"و" ُالانحراف"و" وتتفق هذه ُ،2ُ"نقض العادة"ووالالتفات "

اها من حيث كونها تمثل انحرافا عن المألوف، ومبناها  ،المرادفات مع العدول في مؤدَّ

ُ.الانتقالُ من ش يءٍ إلى ش يء آخر مخالفٍ له

ر المحدثون  ُ"عن العدول بمصطلحات عديدة منهاوعبَّ ، "الانزياح"ُ،"الانحراف:

 .3"التحريف"و"ُخرق السنن"ُ، "الانتهاك"ُ،"المخالفة"، "ُالتجاوزُ"ُ، "الانتهاك"، "ُالاختلال"

، 4في الكلام إلى أسلوب مخالف له الانتقال من أسلوبٍُمعناه موما عوالعدول 

يجده المتكلم في نفسه، استنادا إلى أحواله معنوي وهذه المخالفة تكون لاعتبار وباعث 

والمقام الذي يكون فيه، وقد يكون الداعي إلى هذا العدول لفتة بلاغية يبتغي المتكلم من 

لات ورائها  :ُابن الأثيريقول إليها المتلقي، تجذب جمالية تطريز كلامه وتزيينه بتحوُّ

العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلى لنوع خصوصية اقتضت »

اه في ُ ذلك، وهو لا يتوخَّ
ُ

والبلاغة، الذي اطلع على  برموز الفصاحة كلامه إلا العارف

ُ ِّ
ش عن دفائنهما، ولا تجد ذلك في كل 

َّ
ه من أشكال ضروب كلام أسرارهما وفت ، فإنَّ

ها فهما وأغمضها طريقا ِّ
 
ُ.5«البيان، وأدق ل من صيغة إلى أخرى ُ ولا شكَّ في أنَّ التحوُّ

ى إلا لبليغوإخراج الأسلوب على غير ما يقتضيه ظاهرُُ
َّ
صرَّف في يعرف كيف يت ه لا يتأت

ضفي على الألفاظ معانٍ غير معانيها المقتضية لها في أصل وضعها، أضرب الكلام، ويُُ

ُ.فيرتقي بلغته إلى منزلة اللغة الفنية العالية

عن تقسيم النحاة للزمن، والحديث عن العدول في الأفعال يقودنا إلى الحديث 

ُوسنكتفي بما ذكره سيبويه، حيث قال ا الفعل فأمثلة »: خذت من لفظ أحداث أمَّ
ُ
أ

، فالماض ي هو ما 6«الأسماء، وبُنيت لما مض ى، ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع

بُني لما مض ى من الزمان، والمضارع ما هو كائنٌ لم ينقطع؛ ذلك أنه يدل على زمنين هما 

ا الأمر فما يكون ولم يقع  هذه ويدل على المستقبل، وُبعدُ الحاضر والمستقبل، وأمَّ

ُفي النظام اللغوي الدلالات الزمنية هي الأصل  دة، فالماض ي وترتبط بصيغ صرفية محدَّ

ُيفعل"، والحاضر بصيغة "فعل"يرتبط بصيغة  ويرتبط المستقبل بصيغتين وهما "

 أصل القاعدة خارجَُ، لكنه يمثل عند النحويين ، وهذا هو المتعارف عليه"افعل"و"ُيفعل"
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خرج بذلك ولكن قد توضع إحدى الصيغ موضع  الأخرى، فت إطار الاستعمال اللغوي،

ُ نحويُآخر وهو الزمن ال عن أصل وضعها، ويكون لها زمنٌُ
ُ
 أو الزمن السياقي، وهذا مناط

ُ.البحث عند البلاغيين

إبداعي يقوم به المتكلم، فهو يتصرَّف في صياغاته وفقا  خطابٌُوالعدول 

ُ»الاستعمال اللغوي  قوانينُُوُ، لمقتضيات العملية الإبلاغية اللغة إلى تفاعل  خُ عناصرَُتُرضِّ

ٍُ بموجبه تنزاح الألفاظ تبعا لسياقاتها في الاستعمال عن معانيها الوضعية، فضلا  عضوي 

ا تُدخله القنوات البلاغية من مجازات ليست في منظور اللغوي إلا انحرافات عن  عمَّ

ا كانت الأزمنة في7«المعاني الوضعية الأولى
َّ
دة بصيغ صرفية  ، ولم النظام اللغوي محدَّ

ب إلى  دة احتاج المخاطِّ وكانت المقاصد الإبلاغية واللمسات البلاغية والإيحائية غير محدَّ

 منية الوضعية التي تقتضيها الصيغكسر القيود النمطية المتمثلة في الدلالات الزُ

ت تركيبية تنأى عن فائقة وتلويناقدرات إبداعية  تمتلكالعربية اللغة لأنَّ الصرفية، وُ

ع عن الصيغة الصرفية دلالتها الزمنية الوضعية فقد أتاحت للمتكلم أن ينزُِّالحصر 

ويُلبسها دلالة زمنية أخرى تتداخل في تحديدها مجموعة من العلاقات السياقية 

 .والمعنوية لفظيةال

 
ً
وقد عاب بعض المحدثين على النحاة القدامى نظرتَهم إلى زمن الفعل نظرة

ُهؤلاء تمام حسان إذ يقولُأوائل صرفية بحتة بمعزل عن السياق، ومن  وحين نظر »:

دوا الزمن الصرفي  ِّ
النحاة في معنى الزمن في اللغة العربية كان من السهل عليهم أن يحد 

موا الأفعال بحسب ، ثم جعلوا هذه الدلالات ه إلى ماض ومضارع وأمرمن أول وهلة فقسَّ

ُنظاما زمنيا وفرضوا تطبيقها على زمن الأفعال في السياق  الزمنية والخلاصة أنَّ ...

النحاة  لم يحسنوا النظر في تقسيمات الزمن في السياق العربي، إذ كان عليهم أن يدركوا 

 .8«الفرق بين مقررات النظام ومطالب السياق

ِّقوا بين رشيد أنَّ ل كماويرى ُ
نحوي وأنَّ الزمن الصرفي وُالزمن الالنحاة لم يفر 

ُالتقسيم الثلاثي للفعل جاء لتغطية أبعاد الزمان الفلسفي الماض ي والحاضر :

، وهذا الطرح ينبني على أنَّ النحاة انطلقوا في تقسيم الزمن في العربية من 9والمستقبل

:ُوجودالذي يقتض ي ثلاثة أزمنة في الأي التقسيم العقلي التقسيم الفلسفي الوجودي 

ُ.الماض ي والحاضر والمستقبل
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حيث أصدر على النحاة  ،ومن الطاعنين في المنهج النحوي مهدي المخزوميُ

لم يدركوا أنَّ الفعل في العربية يتجاوز  رأى أنَّ النحاةوُ ،حكما شبيها بحكم كمال رشيد

ُماض)حدود الزمن الفلسفي  ُحاضر/ ، ويكتسب دلالات من السياقات (مستقبل/

ُ.11أنَّ عمل النحاة بعيد عن طبيعة اللغة يستنتجُهذا ما جعلهالمختلفة، وُ

ُ يفض ي زعمهذا الوُُ كانت قاصرة، فقد درسوا النحاة نظرة ُبنا إلى القول بأنَّ

، فالزمن اللغويُ نظام اللغة بحسب ما يقتضيه المنهج، وليس ما يقتضيه الاستعمال

ا الزمن النحوي أو السياقي  بالنسبة لهم هو الزمن الصرفي أو زمن الصيغة المفردة، وأمَّ

ُ، فكان خافيا عنهم أنَّ النحاة لم يُعنَوا بدراسة الزمن بأبعاده السياقية والبلاغية  والحقُّ

ت على لغة التواصلوالنقاد، كما فعل البلاغيون   ومردُّ ذلك إلى كون دراستهم انصبَّ

وليس اللغة الأدبية الإبداعية، فاهتمامهم الأول هو وضع قواعد للمتكلمين العرب، 

وليس قواعد للشعراء والخطباء، ولهذا لم يُعنوا كثيرا بالتحولات الزمنية في الصيغة 

اته، ُالناتجة عن أغراض بلاغيةالصرفية  ه فنون التعبير وفنيَّ إلا أنَّ لا يدركها إلا من فقِّ

هم لم يلاحظوا لا يعني أذلك  أنَّ زمن الصيغة قد يمتدُّ ليحمل شحنات دلالية أخرى نَّ

ُ:تسب من العلاقات داخل التركيب، وقد كانت لهم إشارات كثيرة نذكر منها ما يليتُك

ُيقول سيبويه ُُ ُنفعل"وقد تقع »: ُفعلنا"ُفي موضع" في بعض المواضع، ومثل "

د
َّ
ُ:ذلك قوله لرجل من بني سَلول مول

تَ قلتُ لا يعنينيولقدْ  مَّ
ُ
ني        فمضيتُ ث ُأمُرُّ على اللئيم يسُبُّ

، وفي هذا القول تصريح 11«عنى سرتمإذا أردت بأسير "ُسرتُُ"بمنزلة "ُأسيرُُ"واعلم أنَّ 

البيت الشعري الذي وُواضح من سيبويه بأنَّ صيغة المضارع قد تدل على الزمن الماض ي، 

ر ا ،دولُملاحظته للعساقه سيبويه دليلٌ على  "ُأمرُُّ"لشاعر بالمضارع في قوله فقد عبَّ

ُ.12ابن جني من باب حكاية الماض ي بالمضارع هوقد جعل، "مررت"والمعنى 

هوُُ العدول في صيغ الأفعال وجعله من إلى  -من نحاة بغداد-ابن الشجري  نبَّ

ن اللبس، فقال ع في الكلام إذا أمِّ ُالتوسُّ ِّ ووجهُ استجازتهم هذا الإبدال مع »ُ:
تضاد 

ُ
ُ
ما خ صيغة على زمان  ولف بين صيغها، لتدلَّ كلُُّالأفعال أنَّ الأفعال جنس واحد، وإنَّ

ن معنىًُ ها في موضع  يزيح الإلباسَُ غير الذي تدلُّ عليه الأخرى، وإذا تضمَّ جاز وضعُ بعضِّ

عا ُ.13«بعض توسُّ
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ع هذا المقام لذكرها، ُ ِّ
وستكون لنا والإشارات التي قدمها النحوية كثيرة ولا يتس 

وقفة مطولة مع الفراء وهو من أوائل النحويين المؤسسين لصرح النحو العربي، وسنثبت 

من السياقي لم يكن غائبا عن ذهنه تماما كما لم يكن غائبا عن ذهن النحاة في أنَّ الزُ

ُزمانه ومن بعده، ثم كيف يغيب عنهم أمرٌ كهذا وهم أهل الفصاحة والبلاغة؟

 :عند البلاغيين أشكال العدول .  0.0

ُ:عدة أشكال وهيالعرب عند البلاغيين يتخذ العدول في أبنية الأفعال 

ُُ: (الإخبار  بالمضارع عن الماض ي)العدول عن الماض ي إلى المضارع  . 0.  0.0

ح ابن الأثير القيمة البلاغية لهذا اللون من العدول فقالُ اعلم أنَّ الفعل »:ُوضَّ

ُ
ُ
حالة الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل تي به في المستقبل إذا أ

ُ ِّ
ح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة الماض ي، وذاك لأنَّ الفعل المستقبل يوض 

وعملية استحضار الصورة ، 14«حتى كأنَّ السامع يشاهدها، وليس كذلك الفعل الماض ي

ما يعيشه في اللحظة الراهنة، الماضية هي أن ينتقل المتكلم إلى حدث ماضٍ  فيحييه كأنَّ

ُ
َ

ن ابن الأثير الفرق بين بدلالته الزمنية المنقضية،  وهذا أبلغ من أن يحكي الحدث وقد بيَّ

ه إلى وجه ل الصورة بالزمن الماض ي وبين تخيلها بالمستقبل ونبَّ المفاضلة بينهما،  تخيُّ

فإن »:ُققة في الإخبار بالمستقبل، فقالإلا أنَّ البلاغة متح لمقصود،المعنى ا فكلاهما يفيد

ُقيل ل منه السامعُُ: له من المستقبل، قلت في  إنَّ الفعل الماض ي أيضا يتخيَّ ما يتخيَّ

ُالجواب ل يقع في الفعلين معا لكنه في أحدهما : وأشدُّ  أوكدُُ -وهو المستقبل–إنَّ التخيُّ

لا؛ لأنه يستحضر صورة الفعل حتى كأنَّ السامع ينظر إ لى فاعلها في حال وجود تخيُّ

ضارع إلا إذا اقتض ى المقام ولا يمكن التعبير عن حدث منقضٍ بصيغة الم، 15«الفعل منه

ت القرائن اللفظية والمعنوية على هذا العدول، وإلا كان ذلك خرقا وخروجا 
َّ
ذلك، ودل

ُ.عن الفصاحة والبلاغة

ر دلالة صيلفتة بلُاُوثمةُ ِّ
غة المضارع على الزمن الماض ي، وهي غية أخرى تفس 

رالمتكلم فُ»التعجب من ش يء بالغ الإغراب،  ِّ
ُيقد  رَ عن ُ ِّ

نفسه حاضرا فيما مض ى، فيعب 

لأنها تدلُّ في الأصل على أنَّ المعنى  ؛ذلك المعنى بصيغة الحضور  وهي صيغة المضارع

ما يعتبر ذلك إذا كان ذلك المعنى فيه غرابة وإعجابٌُ فيقصد إلى  موجود حالَ التكلم، وإنَّ

ب منه بما يمكن وهو الصيغة ُ.16«إحضاره ليتعجَّ
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كثيرة في القرآن الكريم،  عدول صيغة المضارع إلى الزمن الماض يُوأمثلةُ

عن أخبار أنبيائه مع أقوامهم، والآيات الكونية ُوجل ُ عزَُّى خصوصا عندما يتحدث المول

روا منه﴿:ُقوله تعالىومن ذلك وغيرها،   من قومه سخِّ
ٌ
ما مرَّ عليه ملأ

َّ
.ُويصنعُ الفُلكَ وكل

ا نسخرُُ ا فإنَّ نَّ ُسورة هود]ُ﴾خرونمنكم كما تسُْ قال إنْ تسخروا مِّ ، فمقتض ى [37:

ُ"الظاهر أن يقال ُوصنع الفلك: الماض ي، لكنه عدل عن الظاهر إلى صيغة بصيغة "

ها في ، 17المستقبل استحضارا للصورة الماضية
ُ
ه استحضر حادثة لم يُعهد مثل وذلك لأنَّ

ُ.ذلك الزمان، فأولئك القوم هم أول الناس عهدا بمثل هذا الصنع

 ( :بالماض ي عن المضارعالإخبار )العدول عن المضارع إلى الماض ي . 0.  0.0

، وتعني الإخبار عن صورة لم تقع بعدُ بصيغة عكس الحالة الأولى وهذه الحالةُ

حيث يعدل المتكلم عن التعبير بصيغة المضارع إلى التعبير بصيغة الماض ي،  ؛الماض ي

، فالمستقبل يحتمل أمورا 18«الغرض منه الدلالة على إيجاد الفعل الذي لم يوجد»و

ولذلك فإنَّ الإخبار عن الأمور الغيبية غيبية بخلاف الماض ي الذي يحكي أمورا قطعية، 

ُ.بصيغة الماض ي تأكيدٌ على حتمية وقوعها

ويحفل النصُّ القرآني بهذا اللون من العدول خصوصا في معرض الحديث عن 

ُومن أمثلة ذلك قوله تعالى، الغيبيات كأحداث يوم القيامة ى أمرُ اللهِّ فلا ﴿:
َ
أت

ُأتى"، فالفعل [1:النحل]ُ﴾تستعجلوه ، حيث عدل عن صيغة المستقبل "يأتي"ى بمعن"

ُيأتي" على أنَّ الأمر الموعود بالتحقق بمنزلة الآتي واستعار لها صيغة الماض ي للدلالة "

ُ.19المتحقق؛ لأنه واجب الوقوع

 : (التعبير بالمضارع عن الأمر) عن الأمر  إلى المضارعالعدول . 0.  0.0

على المستقبل، غير أنَّ دلالة الأمر على تشترك صيغتا المضارع والأمر في الدلالة ُ

الاستقبال وضعية ودلالة المضارع على الاستقبال تتحدد من خلال القرائن اللفظية 

والمعنوية، فالسياق هو الذي يحدد إن كانت صيغة المضارع دالة على الحال أو 

ا الفارق بينهما فيكمن في أنَّ المضارع خبر، والأمر طلب العدول عن الأمر ، وُالاستقبال، أمَّ

أن يخاطب المتكلم  فبدلَُ ،أسلوب إنشائي إلى أسلوب خبريُ انحراف عنإلى المضارع هو 

السامع بصيغة الأمر فإنه يعدل إلى صيغة المضارع، وقد ذكر البلاغيون أنَّ الغرض من 
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ُ
َ
ُُ، 21بهذا العدول إنما هو لتعظيم وتفخيم شأن المخاط

ُّ
ف في وقد يكون الغرض التلط

ُبأن يُحمَُالخطاب 
َ
ُ.21ُبُ على الفعل بألطف عبارةل المخاط

وا من أبصارهم ﴿:ُومن أمثلة هذا النوع قول المولى عزَّ وجلُ ضُّ
ُ
لْ للمؤمنين يغ

ُ
ق

وا فرُ
ُ
وا"، والفعلان [31:ُالنورُ]ُ﴾جَهموُويحفظ بصيغة المضارع يفيدان "ُيحفظوا"و"ُيغضُّ

ِّ البصر وحفظ الفرج، والسياق اللغوي للآية يؤكد أنَّ العدول 
الدلالة على الأمر بغض 

روا به،  ،مراعاة لمقام المخاطبينجاء هنا  مِّ
ُ
ع منهم خلاف ما أ

َّ
فهم المؤمنون بالله ولا يُتوق

ُ.صريح رفعا لشأنهم وتلطفا معهم في الخطابفعدل المولى عن الأمر ال

 : (التعبير  بالأمر عن المضارع) العدول عن المضارع إلى الأمر. 4.  0.0

وهذه الحالة عكس التي قبلها، فإذا كان العدول عن الأمر تفخيما وتعظيما ُ

ُ
َ
ِّ ذلكإن العدول عن الإخبار يكون بب، فلشأن المخاط

 أي تحقيرا لشأن المخاطب، 22ضد 

ُ﴿:ُومن أمثلة ذلك قوله تعالى، واستهانة به
َ
ئت ي آلهتُِّنا بيا هودُ ما جِّ تاركِّ نةٍ وما نحنُ بِّ ِّ

نا بي 

ُ
َ
كَ وما نحنُ ل دُ كَ بمؤمنين إنْ نقولُ إلا اعتراكَ بعضُ آلهتنا بسُُعَن قولِّ شهِّ

ُ
ي أ ِّ

 
وء قال إن

ا تشركونُ ي بريءٌ ممَّ ِّ
 
ه [54:هود]ُ﴾اَلله واشهَدوا أن ما قال »، فإنَّ دُ اَلله ُ"إنَّ شهِّ

ُ
"ُواشهَدوا أ

دكم"ولم يقل  شهِّ
ُ
ا  على البراءة من الشرك صحيحٌُ ؛ لأنَّ إشهاده اللهَُ"وأ ثابت، وأمَّ

هم فما هو إلا تهاونٌ بهم، ودلالة على قلة المبالاة بأمرهم، ولذلك عُدل به عن إشهادُُ

و الإيمان وهُ-عليه السلام–هود ، أي لاختلاف حال 23«لفظ الأول، لاختلاف ما بينهما

ُ.والتصديق، وحال قومه وهو الكفر والنكران والتكذيب

 :(بالماض ي عن الأمر التعبير ) العدول عن الماض ي إلى الأمر. 5.  0.0

، فيؤتى بالفعل الماض ي لإظهار التفاؤلُ ةقع الماض ي بمعنى الأمر في الدعاء خاصَُّيُ

قك الله للتقوىُ:ُ"كقولكللتعبير عن أمر يُرجى وقوعُه، الذي يدل على وقوع الحدث 
َّ
، "وف

مت رغبته في ش يء  
ُ
وقد يكون العدول عن الماض ي لإظهار الحرص، فإنَّ الشخص إذا عظ

ر عنه بالماض ي، كقولك له حاصلا فعبَّ ، وقد يكون التعبير بالماض ي "رزقني اُلله لقاءك:ُ"تخيَّ

ه ُ .24ُاحترازا عن التلفظ بالأمر، ويكون ذلك في دعاء العبدِّ ربَّ

 :أزمنة الفعل عند الفراء العدول في أشكال  .0

للهجرة، هو زعيم نحاة الكوفة،  217أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة ُ

ُمعاني القرآن"يشهد له كتابه وُُلام النحو البارزين في زمانه،وعلمٌ من أع قه في " بتفوُّ
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والدراية بفنون وأساليب العرب في ، ، والتفسيرالنحو واللغة ورواية الشعر والقراءات

ه يعد وُكلامها،  ص كتاب معاني القرآن يجد أنَّ للعديد من مباحث  تأسيسامن يتفحَّ

المعاني كالحذف والتقديم علم مباحث وُكالمجاز والاستعارة والتشبيه والكناية، البيان 

عالج الفراء العديد من قد فوالفصل والوصل وغير ذلك، ، والالتفات والعدولُ

ه قد فتق علمي بلاغية أسلوبية، نحوية النصوص القرآنية معالجة  ويحق لنا أن نقول إنَّ

ن في مواضع كثيرة إلى دور القرائن المعنوية واللفظية في تحديد البيان والمعاني، 
َّ
وتفط

ُ:، وأشكال العدول التي  تحدث عنها الفراء هيللأفعال يةالدلالة الزمن

 :التعبير بالمضارع عن الماض ي 0.0

ه يُُ كثر الفراء من الحديث عن عدول الفعل المضارع عن دلالة الاستقبال، غير أنَّ

يكتفي أحيانا بتحديد الدلالة الزمنية المعدولِّ إليها دون الوقوف عند السر البلاغي لذلك 

العدول، ونجده في مواضع أخرى يقف عند الفتة البلاغية الكامنة وراءه، ويعتمد في 

ِّ النصوص التي وقفنا عليها ما ذكره في القرائن اعلى الغالب 
لمعنوية واللفظية، ومن أهم 

ُتفسير قول المولى جلَّ وعلا  مَ تقتلون أنبياء الله من قبلُُ﴿: لِّ
َ
91ُ:البقرة]ُ﴾ف :ُحيث قال[

ما :ُيقول القائل» ؟ ونحن لا نجيز في الكلام "ُمن قبل:ُ"للمستقبل فكيف قال"ُتقتلونُ"إنَّ

"ُ ف الرجل بما ، وذلك ج"أنا أضربك أمسِّ ِّ
ك تعن  ائز إذا أردت بتفعلون الماض ي، ألا ترى أنَّ

 من فعله، فتقولُ
َ

ف
َ
ُ"سل ᵎُويحك لمَ تكذب: ض نفسك إلى الناس" ِّ

 
، ومثله قول ᵎلمَ تبغ

و الشياطينُ على مُلكِّ سليمان﴿:ُالله 
ُ
عوا ما تتل ت الشياطين، وذلك :ُولم يقل ﴾واتبَّ

َ
ما تل

ُ:ُعربيٌّ كثير في الكلام، أنشدني بعض العرب

  
ٌ
ا***ُُُُُُإذا ما انتسبْنا لم تلدني لئيمة ِّي بها بُدَّ

ن أنْ تُقر  دي مِّ ُولم تجِّ

:ُفالجزاء للمستقبل والولادة كلها قد مضت؛ وذلك أنَّ المعنى معروف، ومثله في الكلام

يرِّ عمرُ" ا كان أمرُ عمر لا :ُوالمعنى"ُرحمه الله لم يس ئ إذا نظرت في سِّ لم تجده أساء، فلمَّ

ه مستقبل، فلذلك  صلحت  ه لم يقع في الوهم أنَّ ِّ
ي  ُ.25«"من قبل"يُشكُّ في مُضِّ

تفريق الفراء بين   على نقاط مهمة، وهيُهذا النصويمكن الوقوف من خلال ُ

اه سيبويه بالمحال:ُنمطين من اللغة ُ"والمتمثل في عبارة  ،26الأول ما سمَّ ، "أنا أضربك أمسِّ

ُأضرب"فدلالة  ُأمس"الاستقبال ودلالة  " المض ي، وهذا تناقض في الكلام، ومثله "

ُ"التناقض الظاهر في قوله تعالى ُتقتلونُ: ، غير أنَّ الفارق يكمن في قرينة "من قبل"و"
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ه ما يزيل وليس فيينتمي إلى لغة التواصل العادية المعنى، فالأول محال ولا يجوز لأنه 

ه جائز اللبس ويدل على الجواز ، فكان ذلك خرقا للعملية الإبلاغية، بخلاف الثاني فإنَّ

ه قد استقرَّ في الأذهان أنَّ قتل الأنبياء من  لأنَّ قرينة المعنى سمحت بذلك، وذلك أنَّ

ر بالمضارع عن الماض ي، وقد استعان الفراء بشوا هد الأحداث الماضية، فجاز أن يعبَّ

ُ"توضح ذلك وهو قول الشاعر ُإذا ما انتسبنا ولم تلدني: ُتلدني"فالفعل المضارع " دلَّ "

ُعلى المض ي لأنَّ الولادة قبل الانتساب بداهة، ومثله قوله تعالى و ﴿:
ُ
عوا ما تتل واتبَّ

ُ"والمعنى ﴾الشياطينُ على مُلكِّ سليمان ُتلت: وإنما عدل عن المضارع لأنَّ قد استقر في "

ُ ُ.ذلك من الأحداث المنقضية فجاز التعبير بالمضارع لوجود ما يزيل اللبس الذهن أنَّ

إذا دلَّ السياق على ذلك، فإن لم يدلَّ نَّ الفراء يجيز العدول القول إوخلاصة ُ

ُ":ُالسياق لم يجز العدول كما في قولنا ُ".أنا أضربك أمسِّ

الماض ي،  ومن أنماط العدول في المضارع ما يدخل في باب عطف المضارع على

:ُلها وجهان في العربية[ُ...214ُ:البقرة]ُ﴾وزُلزِّلوا حتى يقولُ الرسولُ﴿:ُوقوله »:ُقال الفراء

ا نصب  ا يتطاول كالترداد، فإذا كان "ُيقولَُ"نصب ورفع، فأمَّ فلأنَّ الفعل الذي قبلها ممَّ

الفعل على ذلك نُصب بعده بحتى وهو في المعنى ماض، فإذا كان الفعل الذي قبل حتى 

ُ.إذا كان ماضيا"ُحتى"لا يتطاول وهو ماضٍ رُفع الفعل بعد 

ا الفعل الذي يتطاول وهو ماض فقولك ك:ُ"فأمَّ
َ
؛ ألا "جعل فلان يديم النظر حتى  يعرف

ب بما بعدها إلى النصب إذا كان "ُحتى"ترى أنَّ إدامة النظر تطول، فإذا طال ما قبل  هِّ
ُ
ذ

ل ُ:ماضيا بتطاوله، قال وأنشدني بعض العرب وهو المفضَّ

وْتُُ
َ
ُ مط

ُ
لَّ غ ُ  ***ُُُزاتُهم      بهم حتى تكِّ يادُ ما يُقَدْنَ بأرسانِّ ُوحتى الجِّ

ُتكلَُّ"فنصب  اه قبل " لَّ ماض "حتى"والفعل الذي أدَّ و بالإبل يتطاول حتى تكِّ
ْ
؛ لأنَّ المط

ك تقولُ ه ماض أنَّ ك على أنَّ
ُّ
زاتهم:ُ"عنه، ويدل

ُ
ت  غ

َّ
حسن "مطوت بهم حتى كل "ُفعَل"، فبِّ

ك تعرف الماض ي من المستقبل، ولا يحسن مكان "ُيفعل"مكان  المستقبل فعَل، ألا ترى أنَّ

رَُّ:ُ"لا تقولُ
َ
ُ.27«، لأنك تريد حتى يكون ذلك منه"أضربُ زيدا حتى أق

ه الفراء فإنَّ عدول صيغة المضارع إلى الزمن الماض ي يكون بعد ُ وفقا لما أقرَّ

ُ"ُحتى" ُ:ذلك لا يتحقق إلا بوجود قرائن دالة عليه، وهي ولكنَّ
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ويشترط فيه أن "ُحتى"في دلالة الفعل الماض ي الذي قبل  أولا قرينة المعنى، والمتمثلة -

ا يتطاولُ ُزلزلُ"، فالفعل في الزمن يكون ممَّ فذاك معنى يدل على الامتداد والتكرار "

ُ"نحو التطاول فيه، وهو ليس كالماض ي الذي ليس فيه امتدادٌُ ..."ُخرج وذهب وأكل:

ض ي في ووجود فعل ماض متطاول في الزمن يتيح إمكانية عدول المض
ُ
ارع بعد حتى إلى الم

ا إذا كان الماض ي قبل  ُ.غير متطاول لم يجز العدول في صيغة المضارع"ُحتى"الزمن، أمَّ

حركة النصب في الفعل المضارع هي حركة فارقة، فهي التي تدل على أنَّ معناه الماض ي  -

ُ.وإن كانت صيغته المضارعة

بادل في الموضع؛ حيث يجوز أن نأتي دليلُ العدول في صيغة المضارع هو إمكانية الت -

ُحتى"بصيغة الماض ي بعد  ت  "ُ:إذا كان ما قبلها متطاولا كقولنا"
َّ
مطوت بهم حتى كل

زاتهم
ُ
لُُّ:ُ"في قولنا"ُتكلُُّ"فدلَّ ذلك على أنَّ "ُغ ت"بمعنى "ُمطوت بهم حتى تكِّ

َّ
ُ".كل

ُ"على العدول هو عدم العكس، فلا يجوز أن نقولُوالدليل الأخير  - ربُ زيدا حتى أض:

رَُّ
َ
إلا إذا دلَّ لا يدل على المض ي، فلا يصح أن يعطف عليه مضارع آخر "ُأضرب"، لأنَّ "أق

ُ.رفعالستقبال مثله، ولا يكون ذلك إلا بعلى اُلا

ن بدقة وهذا  ل الفراء لظاهرة العدول، فقد بيَّ
ُّ
ع تأكيد على حسنِّ تمث التحليل الموسَّ

لا يتحقق إلا إذا  فهوُالحالات التي يحسن فيها العدول والتي لا يحسن فيها العدول، 

ُ.أعانت القرائن عليه

آخر للفراء فيه دلالة صريحة على العدول في الزمن، وفيه نجد  ويستوقفنا نصٌُُ

ُغيا بامتياز، حيث يقولُالفراء بلُا ُقوله عزَّ وجل»: رُبَما يوَدُّ الذين كفروا لو كانوا ﴿:

ُيقال [2:الحجر]ُ﴾مسلمين كيف دخلت ربَّ على فعل لم يكن؛ لأنَّ مودة الذين كفروا :

ما تكون في الآخرة؟ فيقال ه عيان، زل وعدُه ووعيده وما كان فيه حق ُإنَّ القرآن ن:ُإنَّ ا فإنَّ

ُما لم يكن منه كمجراه في الكائن، ألا ترى قوله عزَّ وجلفجرى الكلام في ذِّ ﴿: رى إِّ
َ
ولوْ ت

هم هم عند ربَّ سُو رؤوسِّ ُوقوله ﴾المجرمون ناكِّ زِّعوا﴿:
َ
 ف

ْ
رى إذ

َ
ه ماضٍ وهو  ﴾..ولو ت كأنَّ

ر لصدقه في المعنى، وأنَّ مُُ
َ
ربُّ :ُ"القائل يقول إذا نهى أو أمر فعصاه المأمورُنتظ

َ
أما والله ل

ه سيندم، ويقولُ ُ"تذكر قولي فيهاندامة لك  ُلعلمه أنَّ فقول الله عزَّ وجلَّ أصدق من :

ُ.28«قول المخلوقين
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ر الفراء عن العدول بلفظ الإجراء، وذلك في قوله ُ ِّ
جرى الكلام فيما لم يكن "يعب 

، فما لم يكن هو المستقبل والكائن هو الماض ي الذي يحمل دلالة "كمجراه في الكائن

ن النكتة البلاغية لهذا العدول، وهي أنَّ خطاب المولى عزَّ قُِّقُُّوقوع الش يء وتح ه، ثم بيَّ

ه مشاهد بالعين  وجلَّ الذي يتضمن الوعد والوعيد المتعلقان بيوم القيامة حقٌّ كأنَّ

إلى قيمة معنوية المبصرة، فلذلك جاز إجراء المضارع مجرى الماض ي، ثم التفت الفراء 

ن المرء ،أخرىُ بش يء قد يحصل مستقبلا جائزٌ لاعتقاد المرء حصول ذلك  وهي أنَّ تكهُّ

، فكيف إذا وقع مثل هذا من المولى عزَّ وجلَّ "لربما ندامة لك تذكر"كقول القائل 

ُ ُ.وكلامه حق 

ُوقال في تفسير قوله تعالىُ ون عن سبيل الله﴿: ُ﴾إنَّ الذين كفَروا ويصُدُّ

:ُمعناهما كالواحد في الذي وغير الذي، ولو قيللأنَّ "ُفعلوا"على "ُيفعلونُ"رُدَّ »[25ُ:الحج]

وا" ك "ُإنَّ الذين كفروا وصدُّ ك "ُفعلوا"على "ُيفعلونُ"لم يكن فيها ما يُسأل عنه، وردُّ لأنَّ

ُ"إنَّ الذين كفروا يصدون بكفرهم"أردت  وإن شئتَ قلت الصدُّ منهم كالدائم فاختير ...

ُيفعلونُ"لهم  ك قلت" ُ، كأنَّ ُإنَّ الذين كفروا : ُومثله ،"ومن شأنهم الصدُّ الذين آمَنوا ﴿:

نُ قلوبُهم غوا رسالات الله ويخشونه﴿:ُومثله في الأحزاب ﴾وتطمئِّ
َّ
ُُ.29«﴾الذين بل

ن الفراء في هذه الآية عدول الفعل ُ ُيصدونُ"بيَّ ون بمعنى إلى الماض ي" ، فيصدُّ

وا، وقد وقف على قيمتين بلاغيتين ُ:صدُّ

وا:ُ"ولو قيل:ُ"ُالأولى في قوله ، "لم يكن فيها ما يُسأل عنه"ُإنَّ الذين كفروا وصدُّ

ُهذا ويعني قوله  عطف الماض ي على الماض ي جاء على الأصل فلا يسأل عن علته،  أنَّ

وهذا أصل من أصول النحويين، وفيه تأكيد على أنَّ عطف المضارع على الماض ي مخالف 

ُ.خروج عن أصل القاعدة لغرض بلاغي للأصل، والعدول في الحقيقة

والقيمة البلاغية الثانية تكمن في تفسيره لسبب العدول في صيغة المضارع، 

 ذلك من قوله
ُّ

ُ"ويستشف ك : ُيفعلونُ"وردُّ ُفعلوا"على " ك أردت " إنَّ الذين كفروا "لأنَّ

ُ:ُ"، فهو يبين أنَّ الأصل أن يقولُ"يصدون بكفرهم ه عدل ، غ"واإنَّ الذين كفروا وصدُّ ير أنَّ

ُ ون بكفرهم، فالكفر ماض والصدُّ إلى المضارع لأنَّ الصدَّ ناتج عن كفرهم فهم يصدُّ

ه مترتب على الكفر، وما ترتب على ش يء  دٌ ومستمر في الزمن لأنَّ الناتج عن الكفر متجدُّ

له البلاغفهو قابل للتجدد، وهذا التعليل المعنوي الذي نصَّ عليه الفراء دليل عل
ُّ
ي ى تمث
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ُ"قوله لظاهرة العدول، ويتجلى هذا التفسير أكثر في  وإن شئت جعلت الصدَّ منهم :

ر عنه بالمضارع مصاحبٌُ ، فالصدُّ الناتج عن الكفر دائمٌُ"كالدائم ُ، ومثله لهم فعبَّ

نُ قلوبُهم﴿ ، فالإيمان ماض واطمئنان القلوب الناتج عنه دائم ﴾الذين آمَنوا وتطمئِّ

غوا رسالات الله ويخشونه﴿:ُخشية في قوله مستمر، وكذلك ديمومة ال
َّ
ُ.﴾الذين بل

وأحيانا يقف الفراء عند العدول دون أن يستخلص منه النكتة البلاغية، ومن 

نا في قوم ﴿:ُذلك تفسيره لقوله تعالى
ُ
وْعُ وجاءتهُ البُشرى يجادُل ا ذهب عن إبراهيمَ الرَّ فلمَّ

ه في الكلام لا يأتي إلا بفعل ماضٍ، "ُجادلنا:ُ"ولم يقل»:ُحيث قال[74ُ:هود]ُ﴾لوط 
ُ
ومثل

ُ"كقولك ا أتاني أتيته: بُ عليه"، وقد يجوز "فلمَّ ا أتاني أثِّ ه قال"فلمَّ ُ"، كأنَّ بُ : أقبلت أثِّ

ُ"عليه
ُ
ه حين ذهب عنه الخوف، قال، وجدال اهم أنَّ ُ.31«ما خطبكم أيها المرسلونُ:ُه إيَّ

ر هذا العدول تفسيرا ن حويا، وذلك بتقدير فعل ماض ويبدو أنَّ الفراء قد فسَّ

ُ"ليستقيم الكلام، وتقدير الكلام محذوف فلما ذهب عن إبراهيم الخوف وجاءته :

ُ"ملةجفي ، وذلك مثل تقدير الفعل "البشرى قال ما خطبكم :ُأي"ُفلما أتاني أثب عليه:

ُ.قبلت أثب عليهأ

 :بالماض ي عن المستقبلالتعبير  0.0

ه الفراء في عدة مواضع إلى   ِّ
خروج صيغة الماض ي إلى دلالة الاستقبال، ينب 

ُ.وغالبا ما كان يربط ذلك العدول بالقرائن اللفظية المقتضية لدلالة الزمن

ا ذكره في باب عطف الماض ي على المضارع قوله في تفسير الآية الكريمة :ُوممَّ

ن العدول في الفعل   ﴾ويومَ يُنفَخُ في الصور ففزِّعَُ﴿ ُفزع"حيث بيَّ ُفقال" قل ولم ي»:

ُفعل"، فجعل "فيفزع" ُيفعل"لى مردودة ع" ُ ه في المعنى" خ في الصور "ُ:وذلك أنَّ وإذا نُفِّ

ُ"، ألا ترى أنَّ قولك"ففزع ُ"كقولك"ُأقوم يوم تقوم: فأجيبت بفعَل لأنَّ "ُأقوم إذا تقوم:

ُ.31ُ«فعل ويفعل تصلحان مع  إذا

ُفزع"استدلَّ الفراء على عدول الفعل الماض ي  ظرف بالقرينة اللفظية وهي "

"ُفزع"الذي يتضمن دلالة الاستقبال لأنه في معنى إذا، فدلَّ ذلك على أنَّ "ُيوم"ُالزمان

ُ.، وإنما عدل عنه لدلالة السياق"يفزع"بمعنى 
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ر العدول الزمني باعتماد القرائن اللفظية  قول المولى  فيوالمعنوية وكذلك فسَّ

ُعزَّ وجلَُّ م إذا ضربوا في ﴿: ها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهِّ يا أيُّ

ُُ﴾الأرض

ُآل عمران] :156ُ ُبقوله[ ُ"كان ينبغي في العربية أن يقال»:  ضربوا في :
ْ
وقالوا لإخوانهم إذ

ُ"؛ لأنه ماضٍ، كما تقولُ"الأرض  قمت:
ْ
ُ"ولا تقولُ"ُضربتك إذ ، وذلك "ا قمتضربتك إذ:

جائز ، والذي في كتاب الله عربيٌ حسن؛ لأنَّ القول وإن كان ماضيا في اللفظ، فهو في 

ُالذين"معنى الاستقبال؛ لأنَّ  ن ومَن وما، فأنت تقول " يُذهَب بها إلى معنى الجزاء مِّ

ُ"للرجل ك: ب من أحبَّ ُأحبِّ ك"و" ، فيكون الفعل ماضيا وهو يصلح "أحبب كلَّ رجل أحبَّ

ته لم  يجز، من ذلك أن تقولُللمست
َّ
تين، فلو وق

َّ
لأضربنَّ :ُ"قبل؛ إذ كان أصحابه غير مُوَق

 سلمتُُ
ْ
ته فسقط عنه مذهب الجزاء، وتقولُ"ُعليك هذا الذي ضربك إذ

َّ
ك قد وق لا :ُ"لأنَّ

ُُ"تضرب إلا الذي ضربك إذا سلمتَ عليه إلا الذين تابُوا من قبل أن ﴿:ُوكذلك قوله...

روا عليهم إلا مَنْ ﴿:ُإلا الذين يتوبون من قبل أن تقدروا عليهم، وكذلك قوله:ُلمعنىا ﴾تقدِّ

ل صالحًا ُ:إلا من يتوب ويعمل صالحا، وقال الشاعر:ُمعناه ﴾تابَ وآمَنَ وعمِّ

ي  ِّ
 
رَ ما مض ى     فإن

ُّ
مْ تشك

ُ
ُ***ُُُُلآتيك ُمن الأمرِّ واستيجاب ما كان في غدِّ

ُ:ُ"كان ماضيا لقالولو "ُغدكان في :ُ"يريد به المستقبل، لذلك قال ، ولم "ما كان في أمسِّ

ُ.يجز ما كان في غد

ُ
ُ
ا قول الك ُ:ميتوأمَّ

32ُ«فمن ذلك.ُفيما مض ى أحدٌ إذا لم يعشق***ُُُُُما ذاقَ بُوسَ معيشةٍ ونعيمَها     

وقد أفاض الفراء وأسهب في هذا الشرح والتعليل حتى لم يدع لقائل بعده أن ُ

ه يدرك تماما الفرق يزيد عليه، ويبدو شرحه  المستوفي لعدول الماض ي تأكيدا آخر على أنَّ

بين الدلالة الزمنية الوضعية والدلالة السياقية، ويدرك تماما القرائن المعينة على 

ن أنَّ الأصل أن يقال   ضربوا"تحديد الزمن السياقي، فقد بيَّ
ْ
ُ"لأن الحدث ماضٍ و ؛"إذ

ْ
 "إذ

أتاح استخدام ظرف مستقبل "ُالذين"م الموصول ظرف لما مض ى من الزمان، ولكن الاس

لأن الذين تصلح للجزاء والجزاء يكون في المستقبل، ولم يتوقف عند هذا الحد "ُإذا"وهو 

د بتوقيت معين وهو ما سمَُّ ن أنَّ ثمة قرينة أخرى وهي الزمن غير المحدَّ اه غير بل بيَّ

ت، وذلك كقولك
َّ
ك:ُ"الموق وإن كان ماضيا فإن لا يخضع  "كأحبَُّ"، فإنَّ "أحببْ من أحبَّ
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ك في أي وقت "ُمن أحبك"فمعنى ُ،لمعيار زمني وغير مرتبط بميقات مضبوط أي من أحبَّ

ط التوقيت كقولك ه إذا ضُبِّ :ُمن الأوقات، وهذا الحب قابل للاستمرار، ثم أضاف أنَّ

 سلمت عليه"
ْ
لم يجز إلا الزمن الماض ي ولا يصح اقتران  ُ"لأضربَنَّ هذا الذي ضربك إذ

ُ"الفعل إلا بالظرف الماض ي 
ْ
ح فيها عدول "إذ ِّ

، ثم استشهد الفراء ببيتين من الشعر يوض 

ه رجل نحو وبلاغة بامتيازالفعل الماض ي إلى المستقبل لدلالة المعنى ع ُ.ليه، ليثبت أنَّ

ه ُ ِّ
ن الح الفراءوينب  رف معنى حرف آخر لنمط آخر من العدول يكمن في تضمُّ

وتوا الكتابَ ﴿:ُوقوله»:ُإذ يقولُ، الفعلالزمن في عدول وتأثير ذلك على 
ُ
نْ أتيتَ الذينَ أ ئِّ

َ
ول

عوا قُِّ بِّ
َ
ِّ آيةٍ ما ت

تَكَُببكل 
َ
ُلئن"أجيبت  ُ﴾ل ُلو"بما يُجاب به " ُلو"، و" في المعنى ماضية، "

هت كلُّ واحدمستقبلة، ولكنَّ الفعل ظهر فيهما بفعَل فأجيبتا بجواب وا"ُلئن"و ِّ
ب 
ُ

 ةحد، وش

ُ"بالمستقبل مثل قولك"ُلئن"بصاحبتها، والجواب في الكلام في  :ُ لئن "و"ُلئن قمت لأقومنَّ

ُ ُأحسنتَ لتُكرمَنَّ ُ"، وتجيب لو بالماض ي فتقولُ"لئن أسأتَ لا يُحسَن إليك"و" لو قمتَ :

ُلقمتُُ ُ"ولا تقولُ" :ُ ُلو"ت عمل، فإذا أجيب، فهذا الذي عليه يُُ"لو قمتَ لأقومَنَّ بجواب "

ُلئن" ك تقولُ" ُ"فالذي قلت لك من لفظ فعليهما بالمض ي، ألا ترى أنَّ ُلو قمت: لئن "و"

ُتفعل"، ولا تكاد ترى "قمت ُتأتي بعدهما، وهي جائزة، فلذلك قال" ولئن أرسلنا ريحًا ﴿:

وا
ُّ
ل
َ
ا لظ ُ.33ُ«"لو"بجواب "ُلئن"فأجاب  ﴾فرأوهُ مُصفَر 

ماضيا وهي حرف شرط وُضع للاستقبال، "ُإن"يتمثل العدول في مجيء جواب ُ

والقرينة التي أجازت العدول هي مجيء الشرط ، امضارع والأصل أن يكون الجواب فعلُا

ل عليه الفراء في تفسير مجيء "إن فعلت ولو فعلت"ماضيا، فإننا نقول  ، فهذا الذي عوَّ

ُُ.الجزاء ماضيا والأصل فيه الاستقبال

 :عبير  بالمضارع عن الأمرتال 0.0

لم يغفل الفراء عن خروج المضارع إلى دلالة الأمر، ولكنه وقف على المعنى  

الضمني ولم يقف على النكتة البلاغية وراء ذلك العدول، وقد ذكر ذلك في موضعين 

ُ:ُاثنين

ُقال في تفسير الآية الكريمة ُإبراهيم]ُ﴾وا الصلاةقيمُُقلْ لعبادي الذين آمنُوا يُُ﴿: :31ُ:]

قل لعبد الله :ُ"معنى الأمر؛ كقولك -والله أعلم–بتأويل الجزاء، ومعناه "ُيقيموا"جُزمت »

ا ا، فجزم بنية الجزاء وتأويله الأمر، ولم يُجزم على الحكاية:ُتريد ُ"يذهبْ عنَّ ُـ34«اذهبْ عنَّ
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، وقال الإخبارمر وليس هي اُلأالفعل دلالة بمعنى أنَّ  ،ويقصد بالحكاية الإخبارُ

معناه في الأصل حكاية بمنزلة الأمر،  ﴾قلْ للذين آمَنُوا يغفروا﴿:ُوقوله»:ُآخر في موضع

ُ.35«"قل للذين آمنوا اغفروا:ُ"كقولك
ه لم يقف عند القيمة البلاغية للانتقال من الإخبار إلى الأمر، ُ وعلى الرغم من أنَّ

ه للعدول الحاصل في  صيغة المض ه  تنبَّ ه لم ينطلق إلا أنَّ ارع، وهذا الذي يعنينا وهو أنَّ

د الزمن بل انطلق من المعنى ِّ
ُ.من الصيغة ليحد 

 :خاتمة.4

ُ:ونخلص في ختام بحثنا إلى النقاط التالية 

ى حدود  √
َّ
لم يكن النحاة القدامى غافلين عن حقيقة أنَّ الزمن في العربية يتخط

الصيغة الصرفية، ولكنَّ اهتمامهم الأول كان دراسة اللغة في بعدها القاعدي، وليس 

عوا أسرارها وجمالياتها كما أبعادها البلاغية، ولهذا لم يقفوا على حدود الظاهرة ويتتب

نا نجد في تراثنا النحوي إشارات كثيرة عن ظاهرة العدول في البلاغيون، غير أنَُّ فعل

لات النحويين للظاهرة العدول، 
ُّ
ع المقام لسرد نماذج كثيرة عن تمث ِّ

الأزمنة، ولم يتس 

ُ .ومجال البحث مفتوح في دراسات أخرى إن شاء الله ذلك

ه قدم الكثير للبلاغة العربية، √ وأثرى الكثير من  الفراء وإن كان رجل نحو ولغة، إلا أنَّ

ه ليس مجرد تفسير  مباحثها، وبالنظر إلى كتاب معاني القرآن يمكننا القول بارتياح إنَّ

لغوي نحوي بل هو تفسير بلاغي، فأثناء تنقيبنا عن نصوص تخدم بحثنا وقفنا على 

ُ.اءوالأسلوبية التي تنُمُّ عن نظرة بلاغية ثاقبة يتمتع بها الفرُالكثير من الظواهر البلاغية 

ه  √ الفراء لمعظم أشكال العدول في صيغ الأفعال، ومن خلال تعليله للعدول وجدناه تنبَّ

في بعض الأحيان ينطلق من نظرة نحوية ولا يستخلص القيمة البلاغية للعدول، إلا أنَّ 

ه البلاغي ودقة إدراكه وفهمه  هذا المنهج ليس عاما، فالنصوص التي انتقيناها تؤكد حسَّ

العدول باعتبار أسلوبا بلاغيا راقيا، وهذا يدحض مقولة من يزعم أنَّ النحويين لأسلوب 

ِّقوا بين الزمن الصرفي والزمن السياقي
ُ.لم يفر 

ُ

ُ

ُ
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